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۱ املك النجار 


کامل كيلاني 


yo 
۳۳ 


الحتویات 


35 3,4 ام و 
SN ón! Lal‏ 
co $‏ 


جم له ف 5 Ar SB ing‏ ا اک era EZ‏ + گە of z‏ یه 
تَرْجَمْت لك هذه القصة SE‏ البارعة منذ dúos‏ عَشر Lele‏ — أو تزید — is)‏ د 


ae, ae Se BUSH VE: Er Se 7 گە چ چ ڈو ے می8‎ o. Pida 
تقدیمها إِلَيْكَ في‎ e all dings SN غوادي‎ HES S ds y 
Pr شی پا‎ o رم‎ dd کے سو‎ 
BBG ؛ ` تہ‎ 
co, 7 of E90 ەم‎ ere 
مە‎ GAS a قشترك‎ das aba, ر‎ Uf — آسابیع‎ a — alls ولقذ‎ 


"ت" 


o 


خدانك وَلِدَاتِكَ - EN o‏ والطَّالباتِ ‏ 255843 بهذه Saal‏ وما AS‏ لھا ناسيًا. 
ke‏ اا chil)‏ 4 900 ار E‏ 
لفاكدّتكَ. 


ہے 


j 


¿sis‏ ك ف هذه القصّة 0 all‏ والْعظات السَّاميَة ما Ja‏ هبتك 
إلى دَرْك الْعَظَائِم» Lg ee‏ بك JS‏ وَيَرْتَقبٌُ مك 
JL Jai‏ 


۱۹۳۰ مارس سنة‎ ٥ 


الفصل الأول 


(منظر «یطرس» الأکبر: منشئ «روسيا» الحديثة, وهو 3 مصنع «dui yo,‏ بملابس 
النجارين.) 


بطرس: 35 م بر ےت | 
بهذه ai‏ الْمُخْصَة کلفا بهؤلاء القَوْم ¿gil‏ لا سيّما صَدِيقي «میکائیل». ذلك GE‏ 
AI‏ الدى لا Gobel‏ فزق 

ميكائيل Er)‏ من اذا ال فان شتا مادا > قول یا بطرس 
el ye‏ جديث كُنْتَ Er‏ نَفْسَكَ الآنّ؟ فَقَذ سَمُعْنُكَ تَتَكلَمُ ونا A‏ یہ نا دا 

بطرس: ES‏ يا رَمِيي! فَلَيْسَ y adiós‏ السَّفَرُ؛ ألا تَعْلَمُ ‏ يا أخي — de ol‏ 
Gal‏ الرَّحِيلِ عَنْ هذه SSL‏ 

ls IES آذك قينا‎ ٤۵ 
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2 


2 of 


نك - عتم فراقنا؟ مانا تَفُول؟ إلى aad TA‏ يا Sabb‏ 

بطرس: إلى وَطَنِيء بل وطننا مَعًا  BS]‏ شفت — SU‏ تغرف — Lass‏ أَعْلَم 5 
Al‏ من «ژوشیا». كما قَدِمْتَ أَنْتَ A‏ صناعة oil‏ وَالآنَ - يا صاجبي ¬ 
das Gla‏ العَوْدَة إلى الوَطَن بَعْدَ أن ن de ESE‏ سَنةّ كاملةً! 

ميكائيل: لش a‏ ۆل Y‏ شبیل الی Mel‏ عن abe‏ الف ¢ cias‏ 
شد ما يَحُرْنْ مُعَلّمَنا أن ن تفارقنا A‏ جماعتنا! فَهُوَ كثيرًا ما (SI‏ عليك؛ وَتَوّهَ بخشن 
خلالك› وَحَمد A‏ تشاطك وَمُتابَرَتكَ JE al, willed JE‏ جميع الرّفاقٍ بِلْطْفِهِ 33525 


املك النجار 


gud 


وقذ LOG‏ ¬ جَميعًا ‏ أن 335 منك تَمُوذَجًا صالِحًاء ومثالا GE‏ للعاملِ Baill‏ 
Galdall‏ في عَمَله. 

بطرس: ما أَسْعَدَني بهذا الثّناءا RE. EUER‏ فَرَحي إِذْ تك بَعدي ¿ul‏ ذكْرى Gaby‏ 
SS Hitt‏ ولكنْ it‏ في صراحة ¡Guay‏ یش gust ir — - ne‏ - أن 
َرْحَلَ Sie‏ مُنافسً مثيء حتی لا يَحْظَى بِالْقَوْقٍ SE‏ یر بالكّناء Sy‏ 

ميكائيل: SS‏ يا بطرس, GE‏ — جمیفا - gad‏ الإغجاب بك ANE) BLM‏ 
eh‏ وَلَسْتْ Si ast‏ 354 لفراقك 354 طویل. وما Atl‏ 
وخشتی Ge‏ آتلفث - Ar a‏ - فلا اراك Was‏ ... لقد قوت بنا هزه ALS‏ كانها 
تر ˆ o‏ 
الذكريات! وكشت ell‏ ¬ يا صاحبي - A‏ قد أصبحك لا أطيق فراقك» ولا آذري 


مه 20k‏ و 


كيف احتمل هذا الد الأليم؟ 


و م2 


بطرس: أك تما de‏ شغوري أضد ہجوت 
عريزي؟ ولكنْ لماذا SEA Gl Goodell Ll GA‏ خبّرْني: لماذا نَفْترق؟ ماذا يَدْعُوكَ 
إلى الْيَقَاء في هَذَا البلد؟ Lay‏ ۸770[ أن ف ls‏ بثك أن 
تراه؟ ألا 5285 بخنین إلى Jot‏ الذي EX‏ فیه» وَتَعمْتَ بجّمالهء ¿Aly‏ نَفْسُكَ بخیه؟ 

ميكائيل: حَبِيبٌ إلى تفيي Á‏ ن SES‏ هذا ¿A dial Uh‏ یی الحَِين إلى 
st as‏ د الگریم. rt‏ 2ء لتي as EA‏ 
وَتَتمَنّى GL‏ بفارغ الصْْر! وّما زلْتُ 55 S34‏ خطبي JE‏ فراقي› وَألَمَها في عُربَتيَ 
0 .. ولكنَّ قضاء اه لا سَبِيلَ إلى مدافعته. ولا dy‏ من الإذعان '"" ا 
زلت )33 عليكَ السوّالَ: لماذا ES‏ فراقنا Le‏ الصّدِيق العزیژ؟ 

بطرس: Je ÓN‏ واجباتٍ وفروضا 0 ی A‏ وَل den‏ 
التهاژن في آداتها. ús‏ مَنْ يَقَذرُ نداء الوطنء وَيَرًى أنَّ الواجبَ الْوَطَنِيّ هو الْمُهْيمِنُ 
على Jou IS‏ حقيق EN aso‏ 


free wes ۰ A ميكائيل:‎ 


الفصل الأول 


بطرس الأكبر وهو بملابس النجارين في ساحة بناء السفن على الساحل› وإلى جانبه صديقه 
میکائیل ستنمتز النجارء وهما يتحدثان. 


بطرس: Jo‏ هكذا يقول glad Jou US‏ القلپ. طاهر الضمير. 55 3981 بمیزان 
gal‏ والعقلء Leg‏ راك إلا کذللت. ويَلوحُ لي نك غیر مُضْطَرٌ إلى الرُجوع لوطنك. فليس 
ede‏ قيما dl‏ والح نم ll‏ 

فُوَداعًا آبها الصدیق! 

ميكائيل: Jes‏ يا Gabbe‏ ... أناة يا صاحبي! ... فاني 


نم 


مەس 


و OF‏ كج ره رهم ES‏ 
ريد ان اتحَدث إليك قبل ان 


۶ و ۶ Y - - ۳ 2 20,2 o‏ 
میکائیل: لست eis!‏ أنّ نفسی 5433 بالاقدام oz alas JE‏ والافضاء 
إليك بدخلّة تفسی 
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املك النجار 


بطرس: لا 3 5555 بسرّك إذا GIS‏ ف عَدَا Fall‏ ما يَشِينْك! 

ميكائيل: AE‏ گل يا بطرُس, ليس في Ass‏ ما يَشِيِنُ وَلَكِنْ فيه la‏ يُظهرُك JE‏ 
Zu‏ خَوْفٍ Se‏ العَوْدة إلى Giles‏ الْحَبِيب إلى تفبي؛ لقد Sal’‏ في «موسكو» ...! 

بطرس: حستاء لَيْسَ في هذا ما alas‏ ولا A]‏ عليك أَنْ SSMS‏ «موسكو» ... Lay‏ 
في ذلك La‏ تتحرّجٌ aie‏ فَلَيْسَ هذا خطأك يا صَاحِبِي! 

میکانیل: NE‏ ليس هَذا ما أعنيه يا بطرس, فأعزني سَمْعك لتتعرّفَ ف y ak‏ 
لقد o‏ فَرْفَةٌ & من hil‏ بالقرب من کوخ أَمّيء وَحَانَتْ منْ ضابط الفرقّة Bull‏ - 
لسوء حَظّي - فرآني قريبًا منه» وما E‏ أَبْصَرَنِي حتى أَمَرني بالانتظام في سلك BAW‏ 
Wy‏ لإرادة القيُصَر وتحقیقا لرغبته ... ولسث Jul‏ غليك فما أسرع مَا آرغتني ذَلك 
قاط direc Ble‏ ,ومع de‏ کے 1 اف Mill‏ ما ا سدقم 


ك 


or ۶ 


... GAN ell GS القول أنه‎ SE بطرس:‎ 

ميكائيل: Sal‏ الظنٌ 35 فَعَلَ oll‏ ... ولكثني لم ¿de‏ — جیتثذ — لحقيقة 
SN‏ 

بطرس: ما Gael‏ ما تَقولٌ! لقد ¿ls‏ أن الضابط قد JSG‏ اسْمَكَ في عداد جُدُودٍ 
القَيْصَرء فكيف zul‏ لك أَنْ تجیء إلى مَذا البلد؟ 

ميكائيل: لقد أَذْرَكْتَ SSN‏ حَقيقةٌ آمري, وَعَرَفتَ سرّي! عَلَى أنني BH‏ لك أن 6/35 

قد ارْتَكَبَ dy dake thd‏ أَرْكَمَنِي على آن أَكونَ من جُنويهء ولشث KT‏ إذا 2 لك: إنني 
Jo E‏ الني :يتم هذا المضمار, وَلقذ حاولث ان اوس تفيي JE‏ هنذا ال 
فام Aull‏ فيهء ورأیثه لا SEE‏ بحالٍ de‏ وقد كان من نتائج هذا الخطأ أنني Sj bal‏ 
إل مُغارقة أَمّيّ المشكينة. وخطبي dr‏ الجميلة. E55‏ نَفِي JE‏ اختمالِ الالام 
المٌديدة. Angel) ob pA YE ally‏ وسَماع الكلمات المُْضبة ... حتى جاءَ شهرُ 
«دیسمبر» ... وق ذات ایل من آیالیه الق Lied‏ لْجراسَة ف الساعة الثالثة بها 
و اللو ae‏ بى بغطاء غلیظ؛ pls BEN agi J E‏ 3 


7 7 وله 


- 
we ES 


eu عن مقدمة‎ Kuss ¦ 


\Y 


الفصل الأول 


بطرس: ol A‏ قَدْ فرزت من USAN‏ 

ميكاتيل: 2 Sh os‏ ما پزعخیی أن أف ق هذه الحقيقة! 
ا “ata EEE a‏ 

بطرس: ق 7 ال 
حَدٌ إلى suis‏ 

ميكائيل: قد SÓ‏ تفسي بهذو الفكرة, وعاودتني مراب isl, She‏ تَناسَيْتُها 
dade‏ وزایت من الحكمة AR San ua‏ ا ي ھت 
Chul zo Alle‏ حتى Shas‏ إلى «سردام» .. . وهِأَتَدَا = كما تراني ماتا cra‏ في 
هَذَا الیل ... والآن - وقد أَفْضَيْتُ إليك LEE Es‏ أَسْتطِيعُ ¿AN‏ بك. 
اویل ليك ون ذي؟ فلع Esto dias Sal‏ ف مكل هذا gall‏ الذي ul Sais‏ 


j 


eee Oe 


بطرس: أَتَعْنِينِي؟ RT.‏ هَاربًا Go‏ الجُنْدِيّة؟ ... يا للبلامَة Waki,‏ 
ميكائيل: لا عليك يا ,1 وما te‏ إلا مُتجاورًا عن «Ayla‏ فما قصَدْتُ إلى el.)‏ 
00 5-6-6060 1| 
Sond Gee - dá —‏ إلى بلیك.فأنت Cal‏ بکطر ما SEBS‏ , 
cla‏ ول عَلِمَ Sal‏ من a a ET‏ ا "0 

7 ¿ 3 35 
سرت رر شس و تى ىى 
Ye‏ كثمان ju‏ طویلا؛ فن له - فيما أَعْلَمُ ‏ أشلوبًا Case‏ في 2555 الأسرار 630 
ڕ LN 2 A‏ رحن دنه 
قاسي القلّب! وَيْسَ Le Í‏ ذلك من هذا القانون الْجاثر الذي أَصْدَرَهُ فَحَتَمَ على کل 
هارب من DA‏ — من أُمْثالك ‏ أَنْ ee GE‏ من e‏ كە دنا أن 


فرت ill A]‏ عليْك Se‏ حَرَج — فيما أَرَى - إذا كُنْتَ dos‏ لا تَصْلْحُ SAY‏ 
dla‏ مَزاياكَ للایماج في سڵٌكها .. 
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املك النجار 


ميكائيل: حَذار أن RE A‏ أمامي SL.‏ له في قلبي مكانةٌ الإڭبار والإجلال. 
ولیش YES‏ قلبي من الفتك لفتك de,‏ من 85 نفس بامجیبه أو تيه لعج عنْ 
0 ھ۶ A‏ ت لو أتيخ Y‏ السبيلٌ إلى خدمته صانعًا أو wale ‚Sole‏ 
RAS‏ ولا دح في er‏ جَهِدٍ من جُهودي dele‏ 
وژوحي ومواهبي uk‏ طَوْعٌ ds yal‏ إشارته؛ فهو بل الوطن وحامیه. ورافعٌ لوائه 
ورَمُرُ آمانیه ... لا ll Gas‏ الرفیق القدیم! فلستٌ قادرا على ¿Las‏ هذا الشعور الیل 
ولقد ale‏ بدخلتي, وأفضيتُ dul!‏ — من دون الناس جميعًا سے الدفین الذي 
لم LOS Gals ale abi‏ 

بطرس: IL‏ لي sats‏ فلن أخونك قط . .ون يدري؟ - أيّها الصديقٌ الكرِيم 
— فلعل المستقبَلَ SAS)‏ لا سنوی ما افۈل: وا کا da‏ 
قابل أيامي - أن أَقيتَ لك صدق ولائي وإخلاصي ...! 


Ne 


الفصل الثاني 


(منظر كوخ في مدينة «موسكو» فيه «ميكائيل» وأمه.) 


files el‏ ¦ ف تۇ فا مکحاک یا ری نے 
بهذه السرعة؟ 

ميكائيل: لا سبيلَ إلى البقاء بجوارك يا أمي ... لقد لبثث زمنًا طويلًا في هذا البلدِ 
Je‏ ما يكتنفني من أَهوالٍ ومَخاطرّ ... وإني SI SAAN‏ حياتي 80448 في كل لحظة ... ولا 
ás‏ - عَلَى فزض تجاتي من GA‏ بي هن — asks‏ عمل الذي ¿al‏ 
منة في «سردام» إذا لم El pel‏ من قوري . .. ومتی طردْتٌ من العمل› dudó‏ آمالي 
Uk‏ في الْمُستقبل ماظن تَجِْلِينَ SH‏ قد فزرث من a‏ التي لا أَصْلَعُ ها ¬ 
نخدا ن اضْطْرِزْثُ إلى الاندماج في سلکها اضطرارا — Sly‏ وقي احترفٹ dais SLU‏ 
إلى هذا العمل SA‏ وشْعَرّت بنعمة الاستقلالء لا أَرَى أَنَّ ن سعادتي LY AS‏ رافقتني ¬ 
cal‏ — و«كترين» إلى qué US‏ في «سردام» حيث OLAS‏ ري › ونعيش عيش 1385 


هنيكة. 
al‏ ميكائيل: ليت هذا iso JA‏ ولکن BS‏ السبِيلٌ إلى ذلت؟ إنه ¿E‏ لا سبيلَ 
ال aa ages‏ الب كل بل dirá Sisal,‏ عن السَّيرِ والْحَرَكة, Jus‏ 


5 


و 


07 ن آغایز ¿als‏ بعد أن ن بلغت هذه السّنَّ؛ ما S58‏ فما dl lol‏ يفي بنفقات 
al‏ «کترین» ق بلاد ارت 


املك النجار 


أم ميكائيل تحدثه. وهما في البیت» وقد ظهر على وجهها الألم لفراقه. 


ميكائيل: alld‏ حق لا ريب فيه - يا آمي — وهذا هو ما يَضْطُرّني إلى الإسراع 
بِالْعَودَة - من قوري - حتى لا أَفقد وَضيقتِي هناك وَمهما يكنْ من أمرء فَإِنًي al‏ 


29, 6% 


3 الْخَلَرَ يَكْتنفني في هذا البلد. sly‏ ني أَعَرْضَ حياتي إِلْمَوت. إذا بَقِيتُ هُنا بَعدَ اليوْم. 
(يسمعان قرعا بالباب.) 
ارب ہت تی ais asi)‏ على اباب ... أ 


9 «یطرس» الأکبر مسرعًا.) 
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الفصل الثاني 

بطرس: 3¿ من مَكْمَِكَ Ll‏ الرفیق القديم. ۱ 

لا aS‏ تَفسك «ie‏ فقذ A,‏ من خلال ÓN‏ 185 أَخرُج «ll Ll‏ فما أَجِدَرَكَ 
لا تَحْشَانِي! 

میکائیل: مَرْحبًا بك يا di‏ . ماذا اه re AA‏ 
حالّا؟ شد ما (st G‏ تكلا qu‏ فيظة AN Gots‏ نْ أراكَ ثانيةً يا و ... ولكنْ 
خّرني: CAS‏ جثت إلى «موسکو». ذلك البلد Sulz GSW‏ فيه مصانعُ لبناء السفن؟ Gly‏ 
Jae‏ تزاولّهُ في هذا البلی؟ 

بطرس: Sión‏ وَلِكنْ ألا تعلم أَنَ |1 ُصانع قد آنشتّت نشت في مدينة «بطرس»؟ لقدٍ 
اعتزمَ القيصَرُ أن Gil‏ مدينة ¿ideo‏ هذه وهو جادٌ في SLA]‏ وتعميرهاء ألا alas‏ 
ذلكَ؟ 

ميكائيل: يقولون NÓ‏ في «مُوسکو» الآنّ! 

بطرس: نعم وَقَدْ 54 — في عهَذَا الصّبّاح - مِنْ هَذا الشّارع الذي BLS‏ 

میکائیل: (ASS‏ کا ASI‏ لم tel‏ على أَنَّ عَجَبِي لا یزال Ge Mand‏ امْتداككَ 
JI‏ مَسْگني. فگيفً عَرَفتَُ يا صَاح؟ 

بطرس: الس غاية ESE ás lá‏ ث Go‏ التفاتة إلى اشم a‏ المكتوب de‏ 
Gul‏ فَقَرأَته عَرَضَا. ثم خَطرَ ás gu‏ أن عدت إلى القضر .. 

ميكائيل: القَضْرٌا . rc.‏ 

بطرس: تَعم! lead‏ فانتي Gist Au‏ الذي UAT‏ فيه Arad‏ وهي te‏ || 
واعتَدتها دَاثمًا! 

میکائیل: ما Agel‏ أَطُوارَك! Gs,‏ عاداتكَ يا ds‏ 

بطرس: لِتَعْدْ إلى حَديثنا الأوّل . face.‏ ۋاس 
ببالی A EN‏ و ون A‏ رَفيقي القديم SS‏ 
إِحْدَى قريباته . . ولم تكذ تقر في نفيي هذه الفكْرَةُ. حتى خَرَجْتْ مُسْتَغْفيَا في GNSS‏ 

میکائیل: ها! ھا! ها! ES‏ الوُجَهاء والسَّادَةِ! خَبرْني: S5ab GS‏ بھذہ 
الْخُلَلِ الْبَيعَة؟ ١‏ 


j 


۱۷ 


املك النجار 


بطرس الأكبر بملابسه الفخمةء وهو في بيت ميكائيل یحدثه. Uy‏ جانبهما pl‏ میکائیلء 


مصغية إلى حوارهما. 


بطرس (محتدًا): لا تقاطغني يا أخي! 

ميكائيل: ما أَغْرَبَ هذه GN‏ الحادّةَ انّتي Sl‏ بها رَفِيقَكَ الْقَديمَ! ¿SÍ‏ لا 
dhe‏ ولا تثریب. SL‏ علی ثقة من حُسْنِ is‏ يا بُطْرْسُء je - Als‏ کل 
حال - عنايَتَكَ بي› وَحِرْصَكَ JE‏ 5 آخباري. 
بطرس: له يا Li‏ ما كان db cia‏ ا ام الْبَّهيجَة التي قَضَيْنامَا في 
تشق ÓN es GBS‏ بها SA‏ في یم الصَّيْفِ ais‏ حَيْتُ 


ماع 


سر 3 كنا 3 8 
تقخي أَجْمَلَ cle Lill‏ في dala‏ بناء الشُفن الْفسيحَة. 
zu‏ تخقیق هذا JAI‏ - يا abled‏ - إذا ضیت أن تَعودَ معيّ Í‏ 


ميكائيل: ما a‏ تحْقیو 


«سردام». 


ماذا عَلَيكَ إذا رافقتني إلى هُنا 


VA 


الفصل الثاني 


بطرس: كيف جَرُؤْتَ JE‏ الرَّجوع إلى ellos‏ يا ميكائيل؟ 

میکائیل: ام اق o‏ ع بعاد انى ٰ9 الواجتة ال اق: 355 ¿do‏ 
مَحْطُوبَتِي «کترین» تنتظر عَوْدتي بفارغ Kal‏ ... آه! ليتني ESI al‏ فقیرا Loads‏ 
ولکن 8 الراك ىڭ ليء في نهاية العام الّقابلِ ... آه! ليتها 
تتَحَقق LA‏ ويَجْتَمعُ شَمْلّنا في «سزدام». ۱ 

بطرس: Ey‏ في قَدْرَتي أن أَحْصُلَ الآنّ على als‏ كبير من الا 
Liso Rall‏ إلى صَدِيقي الهارب GSN ds‏ 

ميكائيل: بِرَبّكَ لا 33 ade‏ بمثل هذا المزاح al le‏ يَقين من خن ls‏ 
Sls‏ تَقَصِدٌ إلى eyed‏ — فيما أَْلَمُ ‏ غير الدُعابَّة؛ ولکنْ dió‏ — عَلى E‏ حال - Bedi‏ 
li Ghats AI‏ الْمُزاحَ Gb as‏ خییثنا الأول ... لَقَدْ سَعِدْتُ Wal dla‏ 
Al‏ العزیژ. وَلكّني Shae‏ = علی K‏ حال - إلى مُغادَرَة «موسکو». فَهَلْ Go‏ رسالة 


of 3 
| - 


ری آنْ تُحَمّلَنِيها إلى أَحَدِ رفاقكَ القدّماء؟ 


6 0 
5 
٢ 
Gu 
مد‎ 
E 
Cc a\ 
— 
\C_ 


(يسمع الباب وهو يقرع بشدة› فیوصوص ميكائيل من خلال النافذة.) 

ميكائيل: lol‏ واه! يا sell‏ 39 يُحِيطُوَن call‏ وضابط 32:5 يَتقدَّمَهُم! أي معدي 
لهَذا؟ Gly‏ ي كارت Se‏ بنا يا بطرس؟ ما أَجْدَرَنِي بالاختباء! قلا تَْتَعْ لذلكَ یا Shes‏ : 
AST Ju‏ أن a‏ أبْصارُهُمْ qe‏ 

بطرس: El‏ مَكانكَ يا صاح, ولا dil, GHG‏ فإِنًي ES)‏ لك a RR‏ 
وَحْدِيء ولن يَعِْيَهُمْ de‏ َي 58 se‏ یا ميكائيل — ass ly «la, agile‏ 

ميكائيل: U‏ ما SILAS‏ ... ولکن ألا Si ab‏ 
بذلكَ الضایط القديم. de 235 il‏ فزقته؟ 


j 


حَدَ هوّلاء الرّفاق Zah‏ المَّبِهِ 


(يدخل الضابط.) 


۱۹ 


اللك النجار 


3 


الضابط: لَقَنْ جد طيرة 

$y AN بهذه الكلمة‎ uth Laso در‎ és ميكائيل:‎ 

الضابط: رکوعا G‏ هَذاء JAS E‏ ... ألا تَعلمُ حَقيقَةٌ مَنْ تُخاطِبُٔ؟ ... ركوعًا 
Ghd 0‏ ققدي pel‏ 

أم ميكائيل (تخر راكعة على قدميها): یا NAIVE Sala‏ اغفز «salí!‏ واصْفَحْ 
عَنْ وجيديء So Y AL‏ ما 98 IJ‏ 

ميكائيل: se] Lil ¿Lay a‏ أضاحيك بطرس یا آمّاه. ها! ها! Ja!‏ 
۵ ت1۲0ھ" LE Wil:‏ في Isi‏ 

الضابط: E‏ ھا الشْريرُ الْجَرِيءٌ ... دغني GES)‏ مَلامحَكَ بيقة. EN, SU‏ 
— فیما Já - Ski‏ هذه اوه الق عرفنك راف ارت Sie 5 [gle AAW‏ 
أيها RER‏ 

ميكائيل (تعلوه أمارات اليأس): رَبَاهُا GI‏ مُفاجأَة هذه! IH‏ قضي y BSA‏ 
ملاكيء فارْحَمْني يا إلهي! آه ... ÓN ads‏ بُطرّس! ألا ثَنْقدُ رَفيقَكَ القديم؟ ما 
AIL‏ مَشغوً بالقراءة عن صديقك التاعس المشكين! 

أم ميكائيل (تلوح بيديها حزنَا): آه! رُحْماكَ أَيّها Lys‏ الكريمً! GH‏ لي حياة 
Gal‏ المشكين! 

الضابط: AS‏ كله لا سَبِيلَ إلى 4538 ولا E‏ من مُحاکمّته AL)‏ المحكمة SAN‏ 
لتأمُرَ aña,‏ رَمْيَا بالرصاص! 

بطرس (يحول عينه عن قراءة الرسالةء ويلتفت إلى الحاضرين فجأة): dal pi GS‏ 
أيها الضابط؛ Als‏ في حاجّة إلى سَجِينِكَ هذا! 

الضابط: إِنَّ ,851 جَلالَتَكُمْ مُطاعة مُقدَّسة لا مَردَّ ها! 

میکائیل (ينتحي جانبًا): ان يقولٌ ل4: «جلالتكُم» Go‏ ری has Gl‏ لهذه 
الأحاجي والالغاز؟ alt fart ino ls al‏ 5 ... فقَذ Saas‏ شابِعَةٌ 
مُسْتفیضةً في «فولندا» — Ge‏ غادزئها - EE‏ لَنَا paid Gf‏ الرُوسيا SIS‏ يَشْتَغْلُ 
ss Late‏ لمن نا اصن Sis gd‏ هذه de olas‏ صکث ظثوني َيون 
رَفيقي Gál‏ الإمُبراطُورَ العظیم! 


حتت ول خطيرة Ge‏ «بطرسبرج» ؟ GAS‏ جديرة بعنايّة جلالتکم. 


بطرس الأكبر يقرأ Lis‏ أعطاه إياه ضابط من حرسه قدم عليه به» وميكائيل يلوح بيده 
ليستعطف القيصرء والقيصر مشغول عن ضراعته بقراءة هذا الكتاب» وأم ميكائيل مرتمية 
على قدمي القيصرء تستعطفه ليرحم ولدها. 


ەە ا اهدي إلى age‏ وقرفت حَقيقة as Sá‏ آفري يا ميكائيل. 

بطرس: لا dle‏ يا صَدية يقي الْحَمِيمً! الهش ?9 as as‏ 
RATE 385 ¿yal‏ ولذك البارون «ميكائيل» Gal Gal‏ من 03 Io gu‏ 

ميكائيل (مدهوشا ذاهلا) : البارون ب 


13 مل 


GLEN cl‏ لبناء اة وإني أَحَْمُ ile‏ َليْكَ SEE Sf‏ للسّفر ۵ ل هه 
الْمَدينة ¿ll‏ تهب 3 Sl 31 as‏ وَخْطْبِكَ بی «كترين» ... lá‏ 
de ٦‏ شمه & ضدیقی سان شالا Ends‏ 5 تشتدعيني لإتجازها «Jas JE‏ 


YA 


o 3 و‎ 


ولؤلاها لَحَضَّرْتُ عُرْسَكَ بتفبي . .. مالك 85S‏ من EI ¿ls JU‏ بِمَزْسُوم التَّعيينِ في 
وظیفتك Biju!‏ في صَباج الغد .. o‏ 

! 7 الصديق‎ Lil lela 

ميكائيل: آه ... بُطْرْسٌ! بُطْرْسُ! عَفوّا! عَفُوًاا أَريدُ أَنْ آقول: MPSS SEIN‏ 
آه! ما A‏ كيوقي وذهول! فما آغرف كيف أقول؟ ولا بائ e‏ آغار عن شكري له 

وإِخْلاصي لِجّلالته؟ ... آه! اغفز لي gas‏ وغبائي. وتجاوز عَنْ بلاهتي «de‏ . وتفضل 

ىڭ يا date‏ سای با یش la‏ شاا إا 
ÚL‏ بلا 15 

طرش ھا! ھا! إلى اللّقاء القريب يا فيقي القَدِيمَ ... سَأَلْقَاكَ بَعْدَ ایام معدُودة .. 

۱ الخالصةً!‎ Ús «كثرينَ»‎ als 


j 


(يخرج بطرس.) 


ميكائيل (مخاطبًا الضابط في سخرية وابتهاج): Ka Gal dig: - (sith‏ 
a‏ تَجْتمعُ dl‏ لِمُحاکَمَتی؟ 
الضابط: rió y si‏ جاوز Bilal de‏ يا gi‏ انارو اغنولاس 
CE‏ کت الکو | de‏ اا 
ميكائيل: ین انت يا كثرين! أي حُلم لذيذ eile ¿ls‏ لَقَدْ SS‏ سعادتي, 


- 


iio‏ أحلامي! Sal‏ فرذحتاه! 


۳۲ 


مامة 


بطرس الأكبر 


بطرس الأكبر هو أعظم قياصرة الروس وأول من نهض بروسيا إلى مصاف الدول 
العظیمةء بعد أن كانت قبل حكمه بمعزل عنها. 

ورث الملك وسنه عشر سنوات. فأقيمت أخته وصیةء ولا بلغت سنه السابعة عشرة, 
غل يدها عن الحكم وألجأها إلى دير. 

وولي بنفسه زمام الأمور. وكان فطنًاء قوي الإرادة. كثير الاطّلاع على الكتب التاريخية 
منذ نشأته» وقد تعلم من اللغات: الألانية واللاتينية والفلمنكية. 

وخالط الأجانب واستفاد منهم. وعرف البون الشاسع بين أمته المتأخرة وبقية الممالك 
الغربية التي خطت في الحضارة خطوات واسعةء فبذل وسعه في النهوض بهاء وإعدادها 
للمكان اللائق بها بين دول أوربا التحضرة. 

فأصلح الجيش مستعينًا على ذلك ببعض الضباط الغربيين» chs‏ وجوب زيارة 
الممالك الغربية» واقتباس كل ما يراه نافعًا لبلاده من حضارتهاء وأدرك أهمية السفن 
الحربية لروسيا. 

فقام بنفسه برحلة إلى ممالك أوربا ليتعلم صناعة السفن وكل ما يهمه من العلوم 
والفنون› وترك مكانه لأحد الأشراف» ويمم هولندا متنكرًا في زي العمال. 

واشتغل في مصنع بناء السفن بهولندا كعامل بسيطء وكان يتناول أجره کل أسبوع 
كبقية الصناع الآخرین, ويعيش بينهم LS‏ یعیشون, ويقطن كوخا صغيرًا كما یقطنون, 


املك النجار 


ويهيئ طعامه بيده كل يوم LS‏ يفعلون› وكان يناديه زملاؤه باسم: العلم البطرسي 
ميخائيلوف. 

وكان مثال النشاط والدءوب» فادخر من أجره Gad‏ لحذاء اشتراه لنفسه» وكان ES‏ 
ما يفخر به. 

ولا يزال في مصنع بطرسبرج إلى اليوم قضيب حديدي من صنع يده. 

وزار لندنء ثم ذهب إلى قيينا؛ حیث تعلم فنون الحرب› ولا رجع إلى بلاده أخذ في 
تشييد القلاع» وتنظيم المدن» وترتيب الجیش› وأسس مدينة بطرسبرج على أحسن طرازء 
وأخذ يناصر كل مشروع تلوح له فيه مصلحة بلاده. 


وكانت إرادته الحديدية وبطشه أكبر معين له على تنفيذ مآربه. فقد قتل كل مناوئ 
للاصلاح بقسوة› وعاملهم بقلب لا تعرف الرحمة طريقًا إليه› واتخذ في معاقبتهم — من 
طريق التعذيب والنفي إلى سيبريا — وسيلة لنيل أغراضه. Uy‏ انضم ابنه «ألكسيس» 
نفسه إلى الحزب المناوئ للإصلاح ورأى بطرس منه الجمود على القدیمء والانتصار «al‏ 
والتبرم بالنظم الجديدة› زج به في السجن وقتله. 

وكان قد بعث إليه برسالة قبل محاكمته يقول فيها تلك الكلمة الجليلة: 


إذا كنت لا أضن Jin‏ حياتي في سبيل خير بلادي وسعادة شعبي› فكيف 
أستبقى حياتك؟ 


ولئن عدت قسوته نقصّا في آخلاقه, لقد حمدت روسیا مغبتهاء وكان لھا أحسن الأثر 
ولم يكن في الإمكان تغيير النظم البالية القدیمةء وإدخال الإصلاح في روسياء وصبغها 

بالصبغة الأوربية إلا بطريق القسوة الشديدة والسلطة المطلقة, اللتين لجأ إليهما بطرس. 
وإليك ما قاله الكاتب الفرنسي المبدع «فولتير» في وصفه: 


إن عبقرية بطرس الجبارة التي وقف في سبيل إظهارها التعليم الهمجي الذي 
تعلمه وإن لم يستطع محقها قد ظهرت فجاة تقریبًا؛ فقد صمم على أن 
يكون رجلاء وأن يهيمن على الناس› وعلی أن يخلق أمة جديدة. 

ولقد نزل كثير من الأمراء عن تيجانهم من قبله. بسبب كراهيتهم لأعباء 
اممك وتکالیفه, ولكن لم ينزل واحد منهم عن ملكه؛ ليتعلم كيف يحسن الحكم! 


vé 


إلمامة 


ذلك هو ما فعله «بطرس الأكبر», غادر الروسيا عام »١19/«‏ ولم يكن قد حكم 
بعد إلا عامين» وذهب إلى هولندا متنكرًا تحت اسم من أسماء العامة. ووصل 
إلى أمستردامء وقيد اسمه بقائمة النجارين بديوان البحریةء وهناك أخذ يعمل 
في المصنع كبقية النجارين. 

وقي أثناء عمله تعلم من فروع الرياضة ما قد ينفع آمبرّا مثله» كفنون 
التحصينات واللاحة» وأخذ الرسوم› وقد فحص كل آلات الصانع. ولم يند عن 
ملاحظاته شيء. 


ومن ثم ذهب إلى إنجلتراء حيث تزود من فن بناء السفن وتكمل فیه, ثم عاد 
ثانية فمر بهولنداء واهتم برؤية كل ما يعود على بلاده بالنفع» sles‏ أخيرًا إلى 
الروسيا بعد عامین. قضاهما في السياحة والأعمال التي لم يتواضع إليها رجل 
sand‏ وأحضی معه إل بلاده جمیع الحرف ]| 


هذه هى صفحة موجزة من تاریخ «بطرس الأكبر» الملك العظیم. وهی التی تهمنا 
الآن. 
نكنم ne‏ 


وقد رأى القارئ في هذه القصة صورة موجزة لبطرس الأكبر وهو يشتغل في مصنع بناء 
السفن بهولندا الذي أسلفنا ذکره. وإنما آثر ذلك لكي يحتذيه جميع أبناء الشعبء فلا 
يأنف واحد منهم أن يبدأ حياته بالاشتغال في المهن المختلفة؛ مهما تكن حقارتها. 


